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 كلمة

 سعادة الأستاذ الدكتور  
 عبد الستار عبد الحق الحلوجي
 الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية

 م4991هـ/4141للدراسات الإسلامية )بالاشتراك( لعام 
 

 صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز
 ،النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
 وزير الدفاع والطيران والمفتش العام

 أصحاب السمو الأمراء
 أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة

 
 :. وبعد.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 
 .فإني أحمد الله على مزيد فضله وجزيل عطائه وعظيم آلائه

وما أظنني بحاجة إلى التنويه بما تحتله المملكة العربية السعودية من مكانة في نفوس المسلمين على 
 ،وجعلها قبلة للهداة والمهتدين ،فهذه الأرض الطيبة باركها الله وبارك حولها .ومنازلهماختلاف ديارهم 

وهـذا الرصـيد الهائـل مـن الحـب والتاـدير الممتـز    .ومهوى أفئـدة ملايـين المسـلمين علـى مـرص العصـور
منطاــة فمنــذ أربعـة عشــر قرنــاز مـن الزمــان حمــل أبنـاء هــذه ال ،بلـواع  الشــوا والحنـين لــم يــات مـن فــرا 

ومنــذ قيــام الدولــة الســعودية  .فمــاوا الــدنيا بنــور الإيمــان ،رســالة الله إلــى البشــر فــي شــتى باــاع الأرض
وردص الناس إلى جوهر الدين  ،وهي تضطلع بدور بارز في تصحيح العايدة ومحاربة البـدع والضلالات

مملكــة دوراز حضــارياز وقــد جــاءت  جــائزة الملــك فيصــل لتضــيف إلــى الــدور الروحــي الرائــد لل .الحنيــف
 .متميزاز يتمثل في تكريم النابهين من العلماء والمبدعين

 



2 
 

أنها تحمل اسماز عزيزاز على كل مسـلم  ،ويزيدها بهاءز ورُواءز  ،ولعل مما يضاعف من قيمة الجائزة     
العربيـة عالهـا المتفـتح  وكـان بالنسـبة لأمتـه .هو اسم الملك فيصل الذي كان سياسياز فذاز وزعيماز ملهماز 

 .وضميرها الحي وقلبها الكبير
 
 ،الــذي كـــان فــي حياتـــه عطــاءز ربانيــاز لأمتـــه العربيــة والإســـلامية ،ومــن عجــب أن الملـــك فيصــل      

ــاز للبشــرية كلهــا مــن عــرب وأجانــب ن  مســلمين و يــر مســلمين عطــاءز  ،أصــبح بعـــد وفاتــه عطــاءز رباني
أو أســهم إســهاماز رفيعــاز فــي  ،يتجـــدد كـــل عــام ويمتــد إلــى كــلصم مــن قــدلم خدمــةز جليلــةز للــدعوة الإســلامية

ــد  .بــل وفــي الطــب والعلــوم التــي تخــدم الإنســانية كلهــا ،الدراســات الإســلامية والعربيــة وهــو عطــاءك يدكصم
 .هعظمة الإسلام وعالميته وسماحته ونبذه لأي عصبية عرقيه أو إقليمي

 
وقــد اســتطاعت الجــائزة أن تحتــلل مكانهــا بــين الجــوائز العالميــة المشــهود لهــا، كواحــدة مــن أكبرهـــا      

وأصبح بلو ها شـرفاز  ،واشرأبت لها الأعناا، وهفت إليها الالوب ،وتعلات بها الأبصار ،وأعظمهـا قـدراز 
ثم إلى  ،ذلك يرجع إلى توفيا الله أولاز والفضل في  .وتكريماز يَطْمَحُ إليه كل باحث مجيد ،يُحْرَصُ عليه

خلاص ونه من أمانةٍ وتجرُّدٍ وموضوعيةٍ وا   .جهود الاائمين عليها وما يتمتعون به ويتحرل
 
نــي لأرى مــن واجبــي أن أتاــدم       والمكتبيــين المنشــرين  ،باســم آلاف المشــت لين بعلــوم المكتبــات -وا 

لاختيار "المكتبات وصناعة الكتاب عند المسلمين "  بالتحية والتادير  -في مشارا الأرض وم اربها 
لا تاصـرها  ،موضوعاز للجائزة هذا العام. وتلك لفتة كريمه تعبر عن ردية مستنيرةٍ للدراسات الإسلامية

نما تنطلا  ،على علوم الدين فحسب التـي رسـمها كافـة منـاحي الحيـاة بها إلى آفاا أرحب لتستوعب وا 
 .الإسلام للفرد والمجتمع

 
ذا كانــت الكلمـــة المكتوبـــة لـــم تفاــد ســـحرها علـــى مـــرص العصـــور فللحــاصم أقـــول إنهـــا احتلـــت مكانـــاز       وا 

لـى أنل أولل  ،ويكفـى أن أشـير هنـا إلـى تكـريم الإسـلام للعلـم والعلمـاء .متفرداز في الحضـارة الإسـلامية وا 
ة ) إقـرأ باسـم ربـك الـذي خلـا كلمةٍ تنزللت على نبينا المصطفى عليه الصلاة والسـلام هـي أمـرك بـالاراء

* خلا الإنسان من علا * إقرأ وربك الأكرم* الـذي علـم بـالالم * علـم الإنسـان مـا لـم يعلـم * ( وأي 
 تشريفٍ أكبر من أن تبدأ أولى آيات الذكر الحكيم بالاراءة وتُخْتَمُ بالكتابة ؟!. 
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ونــرى  ،لإسـلام تطـوراز مـذهلاز ولهـذا ننظـر فنـرى الكتابـة العربيـة وصـناعة الكتــاب تتطـور فـي ظـل ا
وأصـبح الكتـاب الإسـلامي وعـاءز  ،الكتب والمكتبات ترتبط بالمساجد على امتداد التاريخ الإسلامي كله

وانتشرت المكتبـات الإسـلامية وتنوعـت وزخـرت  ،لمختلف العلوم والمعارف العالية والنالية على السواء
ــدصمرت بــالملايين فــي بعــض الروايــات ولــم ياتصــر دور هــذه المكتبــات  .باعــداد ضــخمة مــن المدلفــات قُ

نمــا وصــل الأمــر ببعضــها إلــى درجــةٍ أنهــا  ،علــى تنظــيم تلــك المجموعــات الكبيــرة وتيســير اســتخدامها وا 
مُ للباحثين الورا والمداد وال طعـام والنفاـة. وهـو أمـرك لـمْ تبل ـه أيـة مكتبـةٍ فـي العصـر الحـديث كانت تاَُدصم

 .مهما أوتيت من الثراء المادي والتادم التاني
 

وهكـــذا كـــان تـــاريخ الكتـــب والمكتبـــات عنـــد المســـلمين صـــفحة مضـــيئه وحلاـــة ذهبيـــة فـــي سلســـلة 
تٍ معـدودات إلـى أمـةٍ قارنـةٍ واستطاع الإسلام أن ينال هذه الأملةَ الُأميلةَ في سـنوا ،الحضارة الإسلامية

تحمل في إحدى يديها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما قام حولهمـا مـن  ،تتادم الصفوف
وتحمـــل فـــي اليـــد الأخـــرى مـــا حااتـــه مـــن إنجـــازاتٍ لـــم تُسْـــبَاْ إليهـــا فـــي مختلـــف فـــروع المعرفـــة  ،علـــوم

 .كالرياضيات والطب والصيدلة والكيمياء والفلك
 

حــة ســريعة أردت بهــا أن أجيــب عــن ســدال قــد يثــور فــي بعــض الأذهــان عــن صــلة الكتــب تلــك لم
 .والمكتبات بالدراسات الإسلامية موضوع الجائزة

 
ـهم التـي لا تعـدص       ولا يسعني في هذا الماام إلا أن اختم كلمتي بالشكر المتجدد لله سبحانه علـى نمعَمم

ــة  ،هيئــة جائزتهــا العالميــةثــم لمدسســة الملــك فيصــل الخيريــة و  ،ولا تُحصــى والــدعاء للم فــور لــه جلال
   .الملك فيصل بان يت مده الله بواسع رحمته وأن يجعل هذه الجائزة في ميزان حسناته

 
 .م عليكم ورحمة الله وبركاتهوالسلا

 

 

 

 

 

 




